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 يا سادة، نحن اليوم نعاني من انفصام الهوية

الوطنيــة! كأننــا نحــاول أداء العرضــة علــى أنغــام

الجيتار؛ فلا العرضة بقت أصيلة، ولا الجيتار يبدو

غربيًا. 

 

 نحــــن كــــالبعير الــــذي يحــــاول ارتــــداء بدلــــة

ســـبايدرمان، "لا شكلـــه شكـــل البعيـــر، ولا هـــو

يطير"!

 

 فــي جــانب، نجــد "اللاكنييــن": بقايــا الصــحوة

المتخفيــة فــي المكــاتب. يــرددون "نعــم للرؤيــة،

ولكــن..." وهــذه الـــ"لكن" أثقــل مــن فيــل فــي

مصعد مكتظ! يريدون مكاسب الرؤية بشرط ألا

ــاتف ــديث اله ــالبون بتح ــم يط ــاً. كأنه ــر شيئ تغي
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الأرضــي ليصــبح ذكيــاً، بشــرط أن يبقــى مربوطــاً

بالحائط!

 

 وفي الجانب الآخر، نجد المهووسين بالتغريب.

يرتــدون الجينــز ويتحــدثون الإنجليزيــة المكســرة

فـي مجالسـهم، ويعتـبرون كـل مـا هـو تقليـدي

'رجعياً'. كأنهم يحاولون استبدال القهوة العربية

بالقهوة الأمريكية المخلوطة بالهيل والزعفوان!

 

 النتيجــة؟ هويــة مشوهــة كوجبــة فــي مطعــم

مختــل عقليــاً: الشكــل برجــر أمريكــي، والحشــوة

كبسة سعودية، والتوابل هندية. خلطة تجعل

المعدة الثقافية تصرخ استغاثة كصرخة مؤذن

اكتشـف أن مكـبر الصـوت موصـول بمحطـة روك
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أند رول!

 

 لماذا نعجز عن فهم أن الهوية الحقيقية ليست

في التقليد الأعمى ولا في التغريب المفرط؟

انظروا لليابان، يصنعون الروبوتات ويحافظون

علـــى طقـــوس الشـــاي التقليديـــة. أمـــا نحـــن،

ــدة ــد جدي ــرع تقالي ــا ونخت ــتورد التكنولوجي فنس

ونسميها "أصيلة"، هل هذه سعودة التقدم أو

أننــا نحــاول تعليــم الهجــن ســباق الفورمــولا 1

ونسميه "تطوير الرياضات التراثية"!

 

 ما نحتاجه حقاً هو ثورة ثقافية. نحتاج تعليماً

ــرؤوس ــو ال ــرد حش ــدي، لا مج ــر النق ــزرع الفك ي

بمعلومات أقدم من آثار مدائن صالح! نحتاج أن
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نكــون كالنحــل؛ نمتــص رحيــق الثقافــات الأخــرى

لننتج عسلاً بنكهة سعودية أصيلة.

 

 هل نحن مستعدون لإيجاد توازن حقيقي بين

هويتنا وعصرنا؟ أم سنظل نتأرجح بين طرفي

نقيض: إما التشبث بالماضي كأننا نعيش في

متحف، أو الانسلاخ عن جذورنا كأننا بلا تاريخ؟ 

 

 الحـل: أن نكـون كشجـرة النخيـل راسـخة الجـذور

في أرضها، وسامقة الفروع نحو السماء. نحافظ

علــى أصالتنــا ونــواكب العصــر فــي آن واحــد،

كاليابانيين الذين يصنعون الروبوتات ويحافظون

على طقوس الشاي التقليدية.
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 تذكروا: الهوية ليست قميصاً نرتديه، بل هي

جلدنا الذي ينمو معنا. إما أن نتطور كالفراشة

التــي تتحــول وتتجــدد محافظــة علــى جوهرهــا

وروحهـا، أو سـنبقى شرانـق فارغـة معلقـة علـى

شجرة التاريخ، كديكور قديم في معرض للفن

الحديث!

 

ــا الثقافيــة ــا أن نصــنع قهوتن  فــي النهايــة، علين

بأنفسنا، نمزج فيها عبق الماضي بنكهة الحاضر.

وإلا سنظل كمن يشرب الشاي الإنجليزي من

فنجان القهوة العربية، ثم يقول "أحس فيه شي

غلط".


